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الصناعة المصرفية وكسر حاجز الزمن 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

مستشار وخبير قانوني

تـتـنـافـس الـبـنـوك وعـلـى مـدار الـسـاعـة, لـتـقـدي أفـضـل وأسـرع اüـدمـات لـلـزبـائـن بـجـمـيـع طـبـقـاتـهـم. 

والـزبـون ا©ن لـديـه ثـقـافـة كـافـيـة وإRـام بـكـافـة اüـدمـات الـتـي يـحـتـاج لـهـا وبـصـفـة خـاصـة اüـدمـات 
اRـــصـــرفـــيـــة الـــتـــي تـــأتـــي لـــه بـــاwمـــوال, ولـــهـــذا يـــســـتـــطـــيـــع الـــزبـــون أن يـــفـــرق بـــي اüـــدمـــات اRـــمـــتـــازة 

واüدمات اûيدة وما دون هذا وذاك. 

ا;ــنافــسة فــي تــقد… ا¨ــدمــات ا;ــصرفــية الــتي تــرضــي وتشــبع غــرور الــزبــون مــن اrمــور ا;ــطلوبــة، وفــي هــذا 

فــليتنافــس ا;ــتنافــسون والــفوز لــºفــصل. ولــتحقيق الــتواصــل مــع الــزبــائــن فــإن الــبنوك تــتوســع فــي انــتشارهــا 

ا∞ـغرافـي وõـرص عـلى وجـود فـروع لـها تـقدم ا¨ـدمـات ا;ـتكامـلة وكـذلـك الـسعي، عـلى انـتشار مـاكـينات 

الـصرف اªلـي فـي كـل ا;ـناطـق الـهامـة واªمـنة، وكـل هـذه ا¨ـطوات، وبـالـرغـم مـن الـتكالـيف ا;ـاديـة، إ. أنـها قـد 

تـكون فـي غـايـة اrهـمية لـ6نـتشار وا;ـنافـسة بهـدف الـذهـاب لـلزبـون ولـيس انـتظار قـدومـه "كـانـتظار غـودو" 

الذي لن يأتي. 

وتتحـمل الـبنوك اrن الـكثير مـن ا;ـصاريـف والـنفقات لـتدريـب الـكوادر البشـريـة محـليا وخـارجـيا، وذلـك 

حـتى تـكون هـذه الـكوادر مـؤهـلة لـتقد… ا¨ـدمـة الـصحيحة بـالـطريـقة الـصحيحة وفـي الـزمـن الـصحيح 7رضـاء 

رغـبة كـل زبـون أو طـالـب خـدمـة مـصرفـية فـي أي وقـت. وأيـضا، للسـير مـع الـتطورات الـتقنية والـتغييرات الـتي 

õـدث بسـببها يـومـيا. خـاصـة، وأن الـعمل ا;ـصرفـي يـجب أن يـكون متجـددًا ومـتطورًا حـتى . يـتقادم ومـن 

تقادم مات. 

نـقول هـذا مـع مـراعـاة أن الـزبـائـن وطـالـبي ا¨ـدمـة ا;ـصرفـية دائـما فـي عجـلة مـن أمـرهـم ولـيس لـديـهم وقـت 

ويـتطلعون لـتقد… ا¨ـدمـة ا;ـطلوبـة لـهم قـبل أن "يـرتـد الـيهم طـرفـهم". وهـذه العجـلة وا.سـتعجال فـع6 مـن 

ا;ـشاكـل ا|ـقيقية الـتي تـواجـه مـقدمـي ا¨ـدمـات، خـاصـة الـبنوك، و. نـدري إلـى مـتى سـيستمر هـذا الـتوتـر 

الذي تراه في العيون وهي تتطلع .ست6م أموال أو إرسال أموال ل6بن أو الوالد في ا¨ارج.  

مـن دون شـك، فـإن عـامـل الـزمـن مـهم فـي عـصرنـا ا|ـالـي، عـصر السـرعـة، بسـبب ضـغوط ا|ـياة وا.لـتزامـات 

الــعديــدة لــكل فــرد مــنا فــي الــوقــت نــفسه. وقــامــت بــعض الــبنوك الــتي تهــتم بــزمــن الــزبــون ووقــته، بــإجــراء 

الـدراسـات بـغية الـوصـول لـكيفية تـقد… ا¨ـدمـة ا;ـصرفـية فـي أقـل وقـت ©ـكن وعـدم ùـاوز هـذا الـوقـت بـأي 
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حـال مـن اrحـوال. وا. فـا¨ـروج مـن ا;ـنافـسة والـسوق rن الـزبـون سـيذهـب حـيث يكسـب ا¨ـدمـة الـصحيحة 

وحيث يكسب وقته وزمنه الذي . يقدر بثمن. 

اطـلعت فـي أحـد اuـ6ت ا;ـصرفـية، أن بـعض الـبنوك حـازت ونـالـت الـفضل فـي الـبحث عـن السـبل لـتقد… 

ا¨ـدمـة ا;ـصرفـية السـريـعة مـثل "خـدمـة تـقد… الـقروض" فـي أقـل وقـت ©ـكن، فـتم ذكـر "ايسـترن بـنك" فـي 

أمـريـكا حـيث كـثف هـذا الـبنك مـن بـحوثـه وتـطويـر أجهـزتـه ا.لـكترونـية والـعامـلM لـتقد… الـقروض فـي أقـل 

زمـن. وبـعد الـعديـد مـن الـتجارب والـتدريـب ا;ـكثف وتـطويـر الـبرمـجة ا.لـكترونـية اسـتطاع هـذا الـبنك مـن 

تقد… القرض وتسليم ا;بلغ ا;طلوب للزبون خ6ل "خمسة" دقائق فقط. 

وهــكذا اســتطاع هــذا الــبنك وبــناءً عــلى رغــبة إدارتــه ا|ــثيثة، مــن ا.ســتفادة الــقصوى مــن الــتقنية ا;ــصرفــية 

ا.لكترونية التي تسابق الزمن وتطويع هذه التقنية والنيل منها ¨دمة الزبون في ;ح البصر. 

وهـناك بـنوك أخـرى، عـملت كـثيرا عـلى الـتنافـس واسـتفادت مـن مخـرجـات الـتقنية ا;ـصرفـية ا.لـكترونـية بـكل 

امــكانــياتــها غــير اPــدودة. واrمــثلة مــتعددة ومــنها عــلى ســبيل ا;ــثال، "بــنك أوف أمــريــكا" و"جــي بــي 

مـورجـان"، حـيث ®ـكن الـبنك اrخـير مـن تهـيئة الـظروف ا7لـكترونـية فـي الـبنك وطـاقـة الـعامـلM 7كـمال 

طـلبات الـقروض لـلمؤسـسات الـصغيرة وا;ـتوسـطة فـي خـ6ل يـوم واحـد وقـبل نـهايـة الـيوم ا;ـصرفـي يـتمكن 

الـزبـون مـن اسـت6م مـبلغ الـقرض فـي يـده والـتصرف فـيه لـتحقيق طـموحـاتـه. وهـكذا تـتبارى الـبنوك فـي كسـب 

الـوقـت لـتغيير أوضـاع الـزبـائـن ودو.ب ا.قـتصاد وهـكذا ∂ـد مـن يـبحثون عـن الـقمة وا.سـتمرار فـي الـبقاء فـي 

القمة، وهنا ا;قدرة. 

ولــيس فــي ا7مــكان أبــدع مــن هــذا وõــقق الــبنوك ثــورة فــي تــقد… اrمــوال للشــرائــح اPــتاجــة مســتفيدة مــن 

مـجا.ت الـتقنية ا.لـكترونـية ا|ـديـثة لـتقد… ا¨ـدمـات ا;ـصرفـية ا;ـمتازة والسـريـعة "فـاسـت تـراك"، لكسـر 

حـاجـز الـزمـن… وهـم فـي هـذا يـطبقون مـقولـة "الـوقـت كـالسـيف ان لـم تـقطعه قـطعك"... ونـناشـد كـل 

بـنوكـنا بـالسـير عـلى هـذا الـنهج وأيـضا هـناك دور عـلى ا∞ـهات الـرقـابـية لشـد الـلجام حـتى تـنطلق خـيول الـبنوك 

لتنال قصب السبق. 

وهـناك أمـثلة أخـرى، وهـكذا تـثبت الـصناعـة ا;ـصرفـية أنـها رائـدة فـي تـقد… وõـديـث ا¨ـدمـات و"الـرائـد . 

يـكذب أهـله". ومـع الـتقنية ا.لـكترونـية وحـسن اسـتخدامـها سـتتطور ا¨ـدمـات ا;ـصرفـية وسـتكون ا;ـنافـسة 

عـلى أشـدهـا لكسـب الـوقـت والـزمـن. ويـجب أن يـظل الـعمل ا;ـصرفـي الـريـادة. وعـبر الـتقنية ا|ـديـثة وأو.دهـا 
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وأحـفادهـا مـن مخـرجـات الـذكـاء ا.صـطناعـي، nـكن õـقيق كـل هـذا وأكـثر بشـرط تـوفـر الـنية الـصادقـة والـعزم 

اrكيد ¨دمة كل زبون وفق ضوابط أعرف عميلك.  
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